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التذكارية لهذا العام أمام مؤتمرر   كثيراً أن أكون هنا وأن تتاح لي الفرصة لإلقاء محاضرة ماكدوغال إنه ليشرفني 

  السؤؤؤيد  ؤؤؤرن  ؤؤؤا امتنؤؤؤاني ارؤؤؤاا ل مؤؤؤدير العؤؤؤام   وأُ. (الفؤؤؤاو) لأمؤؤؤلم ادت ؤؤؤدةلمنظمؤؤؤة ايغذيؤؤؤة وال را ؤؤؤة  

 .  ى د وته لي فا  يرازيانو دا سغجوزيه 

 

مخت فة لإجراء ذلك  اًوالواقع أن ثمة طرق. أن نقدِّر   ى وجه الدقة  دد الجو ى في العالم ما الصعوبة بمكان 

الواضح راماً أنه مهما كانت الطريقة  ه ما  ى أن. التقدير  بل وهناك طرق متنو ة نعرِّف بها الجوع ونقص التغذية

نجد أنفسنا في نهاية ادطاف أمام أ داد كبيرة ل غاية ما لم نقرر أن سالتي نقدِّر بها حجلم الجوع في العالم ادعاصر 

ولعل ما السخف  بل . ئل ما الشواهد ادتاحة ادتع قة بادوضوع  أو نختار تعريفاً غريباً ل جوعنتجاهل ذلك الكلم الها

و  ينا  . نتوقف  ا بحث أسبان الجوع في انتظار تقدير دقيق متفق   يه لعدد الجو ى   ى ايرض وما المح ن  أن
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لا يمكا أن والوضوح الذي تسمح به مادة ادوضوع؛ "ذلك النوع ما إلى إيجاد موضوع أرسطو  أن نسعى في أي قال كما 

 .(1)"تنتجه يد الإنسانكل  ما يدور ما محاورات راماً كما هو الحال فينتوقع نفس ادستوى ما الدقة في كل 

 

التي تشير إلى أننا نستطيع بكؤل  مشروع الجوع  بتقديراتما  ا حجلم ادشك ة إذا بدأنا  فكرةويمكننا أن نب ور  

ومرة أخرى   ينؤا ألا  نأخؤذ   . الغذاء ويعانون الجوع بأنهلم محرومون ما م يون شخص   ى ايرض 078 أن نصفتأكيد 

أكثؤر  )مؤا السؤكان    الهائ ؤة  ت ك النسبةذلك الرقلم المحدَّد   ى محمل الدقة  ولكا ما الصعب ألا  نشعر بق ق بالغ إزاء 

. نقص التغذيؤة يعانون في ظروف الجوع و ونيعيشالذيا ( كل  شرة أشخاا   ى ايرضبين ق يلًا ما شخص واحد ما 

في ادائؤة مؤا الجؤو ى   ؤى ايرض هؤلم مؤا        08وما ادهلم أن نلاحظ أيضاً ما تشير إليه تقديرات نفؤس ادصؤدر مؤا أن    

دة ياً بؤنقص الؤوزن  نؤد الؤولا    سؤرير  يولدون في الب دان الناميؤة مصؤابين   أن طفلًا واحداً ما بين كل ستة أطفالو  النساء

 .الق ق بشكل يثير

 

وثمة الكثير مما يمكا أن نناقشه بشأن مخت ف جوانب الجوع و واقبه ادتنو ة والبعيدة اددى  ولكا ربما أول  

إن العؤالم اليؤوم يؤنعلم     .ادعمؤورة الكثير جداً ما الجؤوع في كؤل أرجؤاء     هو التساؤل  ا سبب وجوديتبادر إلى ايذهان  ما

والواقؤع أن الكؤثير مؤا    . بما كؤان   يؤه الحؤال مؤا قبؤل     بثروات طائ ة ما حيث متوسط ومجموع الدخل والثروة مقارنة 

ف ماذا إذنٍ لم تحل هذه الوفرة . حتّى بمستويات معيشية اليوم ما كان يجدادنا أن يتخي وهاالناس   ى ايرض يتمتعون 

ويجب أن تتوقف الإجابؤة   ؤى نظرتنؤا ونظريتنؤا     . إجابة إنه ستمال في حاجة إلىنقص التغذية؟ العادية مشاكل الجوع و

 .يسبان الجوع

 

 اتلتفسؤير ااا ؤ   "الاسؤت قاق الغؤذائي  "مفهوم أط قؤت   يؤه    اماً أن استخدم لقد حاولت منذ نحو أربعين  

ويبدو ما الطبيعي أن أتساءل  مؤا  . وأُسس ااا ات اد  وظة أسبانوأز لم أن هذه الفكرة قد أثبتت جدواها في تفسير 

 ت قاقات الغذائيؤة   ؤى وجؤه ارصؤوا    إذا كان نفس ادفهوم الذي ينطوي   ى فكرة الاست قاقات بشؤكل  ؤام والاسؤ   

و  ؤى  . في  ادنؤا اد دهؤر نسؤبياً   ( مقابل ااا ؤات الدوريؤة  )يسا د في تفسير استمرار الجوع بانتظام و  ى نطاق واسع 

است قاقات الناس يسا د   ى تفسير ااا ة   ى وجؤه   فشلأساس اي مال السابقة  كان ما الواضح أن التركي    ى 

 .وهذه محاولة دتابعة ذلك ادسار. وع بشكل  امارصوا  وكذلك الج

 

ادؤدير العؤام     ؤى   1801  أنني  نؤدما تعرفؤت في  ؤام    الفاوخاصة  ندما ألقي محاضرة في  ولا أخفي   يكلم  

 Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and لؤي بعنؤوان    منظمؤة بعؤد وقؤت قصؤير مؤا نشؤر كتؤان       ل

Deprivation "ؤا  ما قؤرأه    أخبرني اددير العام أن كتابي هو أسوأ (2)"مقال  ا الاست قاق والحرمان: الفقر وااا ة 

مؤا ذكرتؤه في   أن ولكا لا بؤد لؤي أيضؤاً أن أوضؤح     . بعض الشيء قدريينال ما ذلك التقييلم  أنورأيت . والجوعايغذية 

بنصيب الفرد  ادتع قة ل بيانات التي لا تستند إلامعدلات الجوع واحتمالات ااا ة  اتلتقدير اًشديد اًكتابي كان انتقاد

ان نؤ سأشعر أيضاً بالامتكنت ا أنني ربما وأظ. الفاو  وكان ذلك هو ايس ون ادتبع في ذلك الوقت في ما ايغذية ادتوافرة
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أسوأ كتان   ى الإطؤلاق   تإن ما يمي ني كثيراً أن أكون قد كتب"وق ت لنفسي . ما ذكرته في كتابي الفاو است سنتإذا 

 .الفاوثانية في ولذلك فإنني أشعر بامتنان خاا ل مدير العام الحالي   ى من ي فرصة . "حول موضوع كُتب  نه الكثير

 

ل فؤرد   ادتؤوافرة الاست قاق الغذائي وكيفية اختلافها  ا كمية ايغذيؤة  فكرة  واسم وا لي أن أتطرق بإيجاز إلى 

وسأتناول أيضاً الطريقة التي يمكؤا بهؤا أن يسؤا دنا ذلؤك ك ؤه في تفسؤير       . وكذلك الترابط بين الفكرتين  إن وجد أصلًا

اتخاذها بعد فس القدر ما ايهمية  الإجراءات العلاجية التي يمكا استمرار الجوع   ى نطاق واسع في العالم وكذلك  بن

 .مناسبإجراء تشخيص 
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فايغذية والس ع ايخرى لا توزَّع مجانؤاً   ؤى   . إن الفكرة ايساسية للاست قاق الغذائي بسيطة وواض ة ل غاية 

فإن استهلاكهلم  موماً وقدرتهلم   ى استهلاك ايغذية   ى وجه ارصوا يجب أن يعتمد   ؤى سؤ ة    وبالتاليالناس  

هو كمية ايغذية الؤتي يمكؤا يي شؤخص     اقتصاد السوقوادتغيِّر الحاسلم في . الس ع واردمات ادتاحة لهلم   ى التوالي

وينطبق ذلك بشؤكل خؤاا   ؤى مالؤك ايرض     )ه أن يشتريها ما السوق أو يمت كها مباشرة  ا طريق إنتاجها في م ر ت

في حؤد ذاتؤه   وينبغي ألا  يكون وجود ايغذية في العالم أو في الب د أو حتى في مكؤان مؤا   (. الذي ي رع المحاصيل الغذائية

ذلك أن ما يمكننا أن نشؤتريه يعتمؤد   ؤى    . الطعامدا ياً إلى تسهيل مشك ة حصول الض ايا الذيا يتضورون جو اً   ى 

ها أو الس ع التي ننتجهؤا أو قؤوة   أي اردمات التي يمكا أن نقدم) نا  ويتوقف ذلك بدوره   ى ما يمكننا أن نبيعه دخ

ة يويتوقف حجلم الغذاء والس ع الضرور(. التي يمكا أن نعرض بيعها وننجح في القيام بذلك ما خلال العمل بأجر العمل

في لكل منا ومعدل ايجور وغيرها مؤا ادكافؤ،ت  وأسؤعار ايغذيؤة     ايخرى التي نستطيع أن نشتريها   ى الوضع الوظي

كؤد في كتؤابي الؤذي أصؤدرته في  ؤام      ؤوينشأ الجوع وااا ة  كما حاولؤت أن أ . والس ع ايخرى التي نشتريها بدخ نا

توافر أغذية كافيؤة    دم بغض النظر  ابعض ايشخاا ما يكفيهلم ما الغذاء الذي يتناولونه   امتلاك   ا  دم 1801

 .في الب د أو في ادنطقة

 

أو )مجمو ات الس ع البدي ؤة الؤتي نسؤتطيع شؤراءها      "است قاقاتمجمو ة "ولذلك فإن ادتغير الحاسلم هنا هو  

يمكا للأسر أن تختار أي س ة بدي ة في حؤدود   ات هذهوما مجمو ة الاست قاق(. نستطيع امتلاكها بأي شكل آخرالتي 

وتحدِّد كميات الغذاء في كل س ة ما تستطيع ايسرة أن تتناوله ما طعام  ويحدِّد ذلك بدوره ما إذا كان أفراد . تهاامكانإ

 .الجوع   ىايسرة مجبرون أو غير مجبريا 

 

 أمؤور جم ؤة    ؤى   اقتصؤاد السؤوق  هؤذه الاسؤت قاقات في   يجب أن تتوقف فما الذي تتوقف   يه است قاقاتنا؟  

نستطيع وأصولنا ايخرى التي نمت كها وتشمل ما لدينا ما موارد وما نتمتع به ما إمكانات  مثل قوتنا العام ة وأراضينا 

ويجب أن تتوقؤف الاسؤت قاقات أيضؤاً   ؤى مؤا      . أن نستخدمها مباشرة بأنفسنا في الإنتاج أو يمكا أن نبيعها في السوق

ع واردمات التي يمكا أن نبيعها  وأسعار وكميات ايغذية والس ع ايخرى تفت ه ايسواق ما فرا أمام  مالتنا والس 

أن مجؤبريا   ؤى   وسواء أكان لدينا ما يكفي ما الطعام أو مؤا إذا كنؤا   . ادتاحة التي نأمل في شرائها بما نكسبه ما نقود
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وإذا لم يكؤا في  . د اسؤت قاقاتنا فإن ذلك يتوقف بالتالي   ى إمكاناتنا وظروف الإنتاج والتبادل  وهؤي معؤاً تحؤدِّ    نجوع

 .وسعنا شراء ما يكفينا ما الغذاء لسد جو نا فسوف نجوع بطبيعة الحال

 

حيؤد المحتمؤل    ولكا ذلك ليس هو السؤبب الو . إن السبب الرئيسي وراء الجوع وااا ة هو فشل الاست قاق 

  ؤى  . ادبيَّتة بالصوم يسبان دينية أو سياسيةالجوع وااا ة أيضاً  ا أسبان أخرى  مثل قراراتنا يمكا أن ينشأ  إذ

 .ن  موماً  ا حرمان لا إرادة لنا فيه بسبب  دم كفاية است قاقاتنا،أن الجوع وااا ة ينش

 

فئؤات أوسؤع  مثؤل ااتمؤع أو إلى فئؤات      ويمكننا ما هنا أن نتطرق إلى  .جوع أفرادهاذلك هو جوع ايسرة و 

ن فئؤة  إولنبدأ أولًا بااتمع  إذ يمكا لفشل الاست قاق أن يبت ي ااتمع  بل . أضيق  مثل ايشخاا داخل ايسرة

مهنية واحدة أو أكثؤر وحرمانهؤا بالتؤالي    فئة   ريضة ما ااا ات تنشأ  موماً بسبب ارسارة الفادحة في است قاقات

ونلاحظ نفس الشيء في نقؤص  . ويعبِّر ذلك  ا فشل جما ي في الاست قاقات. يطرة   ى الغذاء واستهلاكهما فرصة الس

  ى نطاق واسع والذي قد لا يرقى إلى مستوى ااا ة ولكنه قد يعبِّر رغلم ذلك  ا قصور جمؤا ي في   ادستشريالتغذية 

نقص التغذيؤة ادسؤتمر   لتي تتراوح بين ااا ة الشديدة وأن دراسة الظواهر ادتص ة بالجوع واويعني ذلك . الاست قاقات

 .فشل الاست قاقات وقصور است قاقات ايسر في ااتمعات ادتضررةتح يل  غير الشديد تتط ب ما هذا ادنظور

 

ولا يحصل كل فرد في ايسرة   ى دخل  فايطفؤال  . ويمكننا أيضاً أن ننتقل ما الحديث  ا ايسر إلى ايفراد 

أ مؤالًا شؤاقة   )قد لا يحص ون   ى دخل  وادرأة في كثير ما ااتمعات قد تعمل في البيت كسبون دخلًا  وادسنون لا ي

يمت ك موارد رزق خارج البيؤت في   " ائل"ولكنها ليست ما بين ما يط ق   يهلم ( بدرجة كبيرة ل غاية في بعض ايحيان

وبؤالرغلم مؤا أن مؤا    . ايسؤرة   ؤى قوا ؤد تؤنظولم توزيؤع ايغذيؤة داخ ؤها        وتتوقف ظروف ايفراد داخل. اقتصاد السوق

دخ هلم إذا كان   يهلم العنايؤة   وكسب أداء  م هلم ارارجيايسرة قد لا يستطيعون  قوتيعتمدون   ى السوق في كسب 

دن لؤي  نصؤر جؤوهري في      وبالرغلم ما أن العمل ا(بما في ذلك ر اية ايطفال وكبار السا وادرضى)بالعمل ادن لي أيضاً 

يقال إنهؤلم يكسؤبون   ما لصالح تن ع إلى التميي   م ية كسب دخل خارجي فإن التقاليد الاجتما ية في معظلم ب دان العالم 

 .ما يجع ون بعم هلم في ادن ل كسب ذلك القوت ممكناًضد  قوت ايسرة

 

يغطؤي أيضؤاً   لقانونية ادتص ة باد كية كؤي  ولذلك ينبغي أن يتسع تح يل الاست قاقات ليتجاوز الاست قاقات ا 

 ما ادقبول أن يكؤون مسائل ما قبيل استخدام ادعايير الاجتما ية وتقاليد ادشاركة الراسخة التي تحدِّد ايشخاا الذيا 

رأة في حؤق ادؤ   إلى ا تبؤار ااتمعات ادت يِّ ة جنسؤانياً   ن وع ما ذلك مثلًا أن. وطبيعة ذلك الاست قاق "است قاق"لهلم 

أقؤل اسؤت قاقاً ل غؤذاء السؤ يلم أو      با تبارها الفتيات أو النظر إلىادطالبة بالاهتمام بها داخل ايسرة أقل ما حق الرجل 

تشؤمل  لضؤرورة توسؤيع فكؤرة الاسؤت قاق مؤا ادطالبؤات القانونيؤة         لص ية الس يمة مقارنة بايولاد يكشف  ؤا الر اية ا

. نفؤس ايسؤرة   داخؤل  غيرهلم يمكا أن تجعل بعض أفراد ايسرة يعانون الحرمان أكثر ماادعايير ادقبولة اجتما ياً التي 

بتقاسلم ايغذية والس ع ايخؤرى مقاومؤة ومعارضؤة  ولكؤا   ينؤا  نؤد        ادتص ةوتقتضي هذه التقاليد وادعايير الاجتما ية 
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ا أن نلاحظ قوة ت ك التقاليد الراسخة التي يمكا أن تنطوي   ى أهميؤة  اا ة في العالم بوضعهما الراهتفسير الجوع وا

 .(3)بالفتيانمقارنة  الفتياتحاسمة في دراسة مشاكل التوزيع بين ادرأة والرجل وفهلم احتمالات الحرمان اراا لدى 

 
3 

 

  ؤى  ادؤتمثرة  مل الهامؤة  كيف يرتبط إنتاج ايغذية بمفهوم الاست قاق الغذائي؟ الإنتاج الغذائي ليس أحد العوا 

ما ذلك مثلًا أن ايسؤرة الفلاحيؤة قؤد    . وقد يتأثر الجوع وااا ة تأثراً كبيراً بتدني إنتاج ايغذية. الاست قاق الغذائي

مخت فة قد تجوع ايسرة الؤتي تحصؤل   ؤى     ويسبان .اتالجفاف أو الفيضان جراءتعاني الجوع بسبب انهيار إنتاجها 

وإذا نظرنؤا إلى صؤ ة أخؤرى نجؤد أن النؤاس      . أجر بسبب ارتفاع أسعار ايغذية أكثر ما اللازم نتيجة لت ؤف المحصؤول  

ويمكؤا أن  . ون الجوع أو ااا ة  ندما يفقدون وظائفهلم بسبب تراجع الإنتؤاج نالذيا يعم ون في الإنتاج ال را ي قد يعا

 تأثير إلا أن يكون له لإنتاج الغذائي وال را ي لا يمكا  ى أن ا. في الإنتاج ال را ي غير الغذائي كذلك التأثير ينشأ ذلك

 .مخت فةهذا التأثير ما خلال  دة قنوات ويمكا أن يت قق   ى الاست قاقات الغذائية ل سكان   هام

 

في بعؤض ايحيؤان  ولكؤا   ؤى      يُعتبرلغذائي الاست قاق ا سيما أن ولا بد أن يحدد ذلك بوضوح قدر الإمكان  

إذنٍ يبدو أن الاسؤت قاق  ف ماذا . ص ي اً يكون ذلك قد لاو.   ى الإنتاج الغذائي وال را ي تقوم لا سبيل ارطأ  ظاهرة

مشؤاكل     ؤى أسؤاس  لت  يل الجوع وااا ة بطريقة مخت فة رامؤاً  ؤا تح يؤل ت ؤك النكبؤات      “ بديل”الغذائي مسار 

فشؤل الاسؤت قاق   و هبؤو  إنتؤاج ايغذيؤة   النظؤر في الاد ؤاءات البدي ؤة بؤأن       ند الجدلذلك  ثارالإنتاج الغذائي؟ وداذا 

 هو ادفهوم ايساسي والتأسيسي الذي يستند إليه تح يل ااا ة والجوع؟ الغذائي

 

  فإن هذيا ادفهومين الاست قاق الغذائي  ا إنتاج ايغذية فصلفبينما لا يمكا . إن الإجابة ليست بعيدة  نا 

  ؤى   ةويمثل إنتاج ايغذية أحد العوامل ادؤتمثر . متطابقين بأي حال ما ايحوال  بل ولا يوجد تشابه كبير بينهما ليسا

أن إنتؤاج ايغذيؤة لؤيس بالضؤرورة أهؤلم  امؤل مؤتمثر   ؤى          كمؤا . الاست قاقات الغذائية وإن كانت ثمة تؤأثيرات أخؤرى  

دون حدوث هبو  في إنتؤاج ايغذيؤة    ةجديد تظهر مجا ةأو يمكا أن  والواقع أن الجوع يمكا أن يحدث. الاست قاقات

 التؤأثير في  مؤا خؤلال  وبالتالي فؤإن ادسؤألة لا تقتصؤر   ؤى أثؤر الإنتؤاج الغؤذائي   ؤى الجؤوع وااا ؤة           . ما أي نوع

ولكا الاست قاقات الغذائية لشخص أو لجما ة قد تؤتق ص أحيانؤاً   ( وليس بمع ل  نهلم)ت قاقات ايشخاا ادعنيين اس

وبالرغلم ما أن إنتؤاج  . في إنتاج ايغذية   ى الإطلاقهبو  كبير  بل وربما دون أي هبو  ببشدة دون أن تكون مص وبة 

أن نفهلم الجوع وااا ة فهماً كافياً ا تماداً فقط   ى دراسؤة   كاالاست قاق الغذائي  لا يم أحد محدداتايغذية يمثل 

 .وحدهالإنتاج الغذائي 

 

اا ؤات لم يصؤاحبها    دة أمث ؤة  الفقر وااا ة لقد  رضت في كتابي ايول  ا ااا ة الذي صدر بعنوان  

  بل و رضت (1873أو ااا ة الإثيوبية في  ام  1893مثل مجا ة البنغال في  ام )في الإنتاج الغذائي  يذكرأي هبو  

 ايهمية البالغؤة وما . (1879مثل مجا ة بنغلاديش في  ام )ايغذية فر اتو ذروةأمث ة ل مجا ات التي وقعت في سنوات 

أي مشؤاكل في إنتؤاج    إذا لم تكؤا هنؤاك  أن نرك    ى إمكانية حدوث مجا ات أو جوع أو نقص  ؤام في التغذيؤة حتؤى    
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ية ين السياسات العامة والنقاش الشؤع  يتجؤه في كؤثير مؤا ايحيؤان برمتؤه نحؤو التركيؤ    ؤى مشؤاكل إنتؤاج            ايغذ

ويمكا لهذا التشوش والتخؤبط أن يضؤر كؤثيراً بحيؤاة     . وهو ما يمكا أن يشوه السياسة ويربك النقاشات الدائرة  ايغذية

 .الإنسان ويج ب له الكثير ما ادعاناة

 

 ؤا مشؤاكل إنتؤاج     ك ؤه جة كبيرة أن نتلافى  ما ناحية  خطؤأ الا تقؤاد بؤأن الجؤوع ينشؤأ      وما الحاسلم بدر 

و ندما كنت أحاول أن . ايغذية  وكذلك  ما الناحية ايخرى  افتراض أن الجوع لا يتأثر   ى الإطلاق بإنتاج ايغذية

كنت أُدرك راماً  وقد تحدثت  ؤا ذلؤك بالفعؤل      1801أقرِّن تح يل الاست قاقات ما بتمرة التركي  والاهتمام في  ام 

إنتاج ايغذيؤة   ايخرى غيرولكننا كنا في ذلك الوقت نغفل كثيراً الص ة بين الجوع والعوامل . ص ة الجوع بإنتاج ايغذية

 .التي تتمثر   ى الاست قاق الغذائي وكذلك   ى الجوع

 

مشك ة خطيرة في صؤياغة سياسؤات واضؤ ة الرؤيؤة إزاء      وحدهلقد كان الن وع نحو التركي    ى إنتاج ايغذية  

وكانت هناك حاجة مثلًا إلى إثبات إمكانية حدوث الجوع وااا ة بسبب البطالة أو نتيجؤة  . مكاف ة الجوع وااا ة

انهيار أسواق س ع محددة يتوقف   ى بيعها ما نكسبه ما إيرادات خارجية  أو نتيجة ارتفاع حؤاد في أسؤعار ايغذيؤة    

وكان لا بد أيضاً ما الإشارة إلى أن متمشر مالتوس لكمية ايغذية ادتاحة ل فرد يمكا أن يكون مضؤ لًا  . جراء زيادة الط ب

ولوؤد إحساسؤاً   أن تيمكؤا   ادتؤوافرة صة الفرد ما ايغذيؤة  لح لا سيما القيمة الكبيرةل غاية   ابدرجة كبيرة وبالتالي خطير

 ائف بايما يمكا أن يفضي إلى تقؤا س الدولؤة ويؤتمدي بالتؤالي إلى  ؤدم اتقؤاء حؤالات        زائفاً بايما  وهذا الإحساس ال

والواقع أن ثمة الكثير ما ايمث ة التاريخية التي تكشف  ؤا إخفؤاق السياسؤة    . الجوع وااا ة التي كان يمكا تلافيها

 .بسبب ذلك الفهلم ادغ و  يسبان ااا ة

 

ومؤا ادتمكؤد أنهؤا باتؤت افن مفهومؤة      . ت ت بحثاً في العقود ايخيرةد قُادسائل قن هذه وما ادنصف أن نقول إ 

والواقع أننا ربما نكون قد وص نا افن بالفعل إلى النقطة الؤتي  . 1801  يه ما قبل في  ام  تبشكل أفضل كثيراً مما كان

 نؤدما نقؤول إن الجؤوع ينشؤأ      ئا لا نخطوبطبيعة الحال فإنن. حدوث تغيير طفيف في التوازن  ندهاقد يكون ما ادفيد 

ما ادهلم أيضؤاً   غير أنه.  ا الفقر وما الصوان أيضاً أن نربط بين الجوع وبين ضعف القدرة الشرائية و دم كفاية الدخل

وما . فرها با تباره أحد العوامل ذات الص ة التي تتمثر   ى الاست قاق الغذائياأن نعترف بأهمية دور إنتاج ايغذية وتو

أن الإمدادات الغذائية لا تقل كثيراً  ا ط ب السوق حتؤى لا ترتفؤع   ما تأكد نأن ايهمية البالغة أيضاً في بعض ايحيان 

 .الجوع في حالات كثيرة هذا هو مدخلوالواقع أن . عذر بالتالي   ى الكثير ما الفقراء شراء ايغذيةتايسعار بشدة وي

 

    ينا أن نتأكد أننا نضع إنتاج ايغذية في موضعه السؤ يلم وأنؤه يحظؤى    ولكي نتمكَّا ما تكويا صورة متوازنة 

وبؤدون ارتكؤان خطؤأ تحديؤد     . هميؤة اي معؤدوم   كما أنه ليس وأنه لا يستأثر بكل ايهميةبالقدر ادناسب ما ايهمية  

غذيؤة با تبؤاره العامؤل ادؤتمثر     فر ايغذية أو الإنتاج الغذائي  وبدون النظر إلى إنتؤاج اي االاست قاق الغذائي ما خلال تو

المحؤددات   أحؤد ارطير الوحيد   ى الاست قاق الغذائي  يتعيَّا   ينا أن نتأكد أيضاً أن تأثير إنتاج ايغذيؤة با تبؤاره   
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نتجنؤب الوقؤوع في    بل   ينؤا أن  .ارطأ بخطأ يُقابلولا يمكا أن . الرئيسية للاست قاق الغذائي مفهوم   ى نطاق واسع

 .كلا ارطأيا

 

9 
 

ما هي الص ة بين هذه ادناقشة وبين مشاكل الغذاء والجوع في  ادنا ادعاصر؟ أرى أنها وثيقة الص ة بب ورة فهؤلم   

سياسؤات اللازمؤة ل تصؤدي    دشاكل الجوع في العالم الحديث وكذلك لإيجاد مجمو ة واسعة بالقدر ادناسؤب مؤا ال  أشمل 

ورارس التقاليد السائدة أيضاً تأثيراً كبيراً   ى توزيؤع  . والعامل ايهلم في نهاية ادطاف وراء الجوع هو الفقر. ا لت ك ادِ

وتشمل العوامل الرئيسية وراء استمرار الجوع في العؤالم  . ايغذية والر اية الص ية  داخل ايسرة ومنها ادوارد والفرا 

 لكؤا . استمرار الفقر   ى نطاق هائل رغلم ما يشهده العالم الحديث ما ازدهار مت ايد ما حيؤث ادتوسؤطات وااؤاميع   

نب منؤه إلى أن إمؤدادات ايغذيؤة الؤتي تقؤل  ؤا       الفقر يمكا أن ي داد سوءاً بسبب مشاكل الإنتاج  ويرجع ذلك في جا

و لاوة   ؤى مؤا   . في ظل ما تحصل   يه ما دخل يفاقلم فقر أسر كثيرةالط ب تتمدي إلى زيادة ايسعار  وهو ما يمكا أن 

سبق وبالنظر إلى أن الكثير ما الناس يكسبون قوتهلم ما إنتاج ايغذية أو م اولؤة أنشؤطة إنتؤاج أو تجهيؤ  ايغذيؤة فؤإن       

الفشل   ى جبهة الإنتاج يمكا أن يتضافر مع الضغو  الواقعؤة   ؤى الؤدخل والاسؤت قاقات  بمؤا فيهؤا الاسؤت قاقات        

 .الغذائية

 

وبينما لا ي ال الجوع مستشؤرياً   ؤى   . في العالم الواسعةادناطق  ما حيثويمكننا النظر إلى مشاكل الجوع اليوم  

بل لقد استمر نمؤو  . في ادنطقة ككل لا تنبع ما صعوبات إنتاج ايغذية وحدهانطاق واسع في آسيا فإن ادشك ة الرئيسية 

 2811نصيب الفرد ما إنتاج ايغذية في آسيا  وما مطالعة إحصاءات منظمة ايغذية وال را ؤة أرى أنؤه حتؤى في  ؤام     

وإذا كانؤت آسؤيا   . سؤنوات  1في ادائؤة مقارنؤة بمسؤتوياته منؤذ      11ازداد نصيب الفرد ما إنتاج ايغذية في آسيا بنسبة 

تعاني الكثير ما الجوع  بل ويب غ العدد ادط ق ل جو ى   ى ايرض أ  ى مستوياته في الهنؤد  يجؤب أن نب ؤث  ؤا     

 .ايسبان في  وامل أخرى ليست أساساً في إنتاج ايغذية

 

فإن مستويات الؤدخل هنؤاك     تشهد أوروبا وايمريكتان نمواً سريعاً في نصيب الفرد ما إنتاج ايغذية لم وبينما 

نهلم   ؤى  معظلم السكان هناك ايغذية التي ركوؤ  بما يكفي ين يشتريباستثناء بعض الحالات في أمريكا اللاتينية  كبير 

 .ايقل ما تجنب أشكال الجوع القوية

 

مث مؤا في   ادتؤوافرة ما الناحية ايخرى ليست ثرية ولا ي داد فيها بؤاطراد نصؤيب الفؤرد مؤا ايغذيؤة      أفريقيا و 

مقارنة بمتوسؤطه في الفؤترة مؤا  ؤام      2811في ادائة في  ام  9ولم يرتفع نصيب الفرد ما إنتاج ايغذية إلا  بنسبة . آسيا

ومؤا الصؤعب  نؤد تح يؤل اسؤتمرار      . 2818في ادائة في  ؤام   2  بل وانخفض في الواقع بنسبة 2880حتى  ام  2889

لؤذلك مؤا الصؤوان أن نع وؤق     . سنا ما التفكير في أن ركود إنتاج ايغذية  امؤل سؤب  هؤام   الجوع في أفريقيا أن نمنع أنف

 .أهمية   ى مبادرات السياسات التي تعمل   ى زيادة إنتاج ايغذية في أفريقيا بقوة أكبر مما كان   يه الحال ما قبل
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ذلك بأن الت الف الجديد ما أجل ايما الغذائي والتغذية الذي بدأ متمخراً بمبادرة تحت قيادة رئيس  ويوحي 

ومؤا ادتمكؤد أن ذلؤك لا    . وآخريا قد حدَّد أحد ايسبان ادثيرة ل ق ق التي لا بد ما معالجتها David Cameronالوزراء 

بايكثر مرتين ما ثلاث مرات محتم ة فإن مؤرد ذلؤك هؤو     ولكا إذا كان ذلك سيقتصر   ى مرة أو. التصفيقيحم نا   ى 

أن أمامنا الكثير مما يتعيَّا   ينا أن نتصدى له في التعامل مع الجوع حتى في أفريقيا أكثر ما مجرد التعامؤل مؤع إنتؤاج    

توسؤيع إنتؤاج    ى  ؤ  وثمة في ادقام ايول مسائل ضخمة تتع ق بالتوزيع بين ايسر وداخ ها  والاقتصؤار . ايغذية المح ي

ايغذية بكل الوسائل التي يمكا حشدها لهذا السبب الوحيد ربما لا يجع نا نقطع شوطاً بعيداً في القضاء   ى الحرمؤان  

 .والبتمس ادستشريين في أفريقيا ويتضافران مع الجوع ونقص التغذية

 

راماً ما حيث تأثيرهؤا   ؤى السؤكان الؤذيا     لا تتشابه الطرق ادخت فة ادتبعة في زيادة الإنتاج الغذائي وثانياً   

   ا الدخل والعمؤل  بمع لب التركي  ك ه   ى كيفية زيادة إنتاج ايغذية و ندما ينصّ. يمكا أن يعانوا الجوع في ب د ما

نهج  ما خلال معالجته بنفس الطريقة التي كان يمكا بهاايثر الناشئ   ى الجوع بسبب قصور الاست قاقات  لا يُعالج

الإنتؤاج ال را ؤي    زيؤادة ادتمث ؤة في   إلى تحقيق الغايؤة العامؤة   السعيست قاقات ادتولودة حتى في ظل قتصادي يرا ي الاا

 .والغذائي

 

فؤالتنويع  .   يجب أن تنظر أفريقيا هي ايخرى إلى م ايا نمط الإنتاج ايكثر تنو اً وايقل  رضة ل مخاطروثالثاً 

ولا يتط ؤب ذلؤك خروجؤاً   ؤى     . الاقتصادي بات مسألة حاسمة للاستقرار الاقتصادي وأما أفريقيا   ى ايجؤل الطويؤل  

وفي ظل ازدياد دخل الفرد  يسؤتطيع  . ببساطة "مرفوضة" محرمات التعامل مع التصنيع السريع يفريقيا با تباره مسألة

 هنؤاك . ايغذية حتى وإن كانت الصنا ة هي مصدر دخ هلم وحتى وإن حص وا   ى الغذاء ما أماكا أخؤرى الناس شراء 

ى مسائل كبيرة تتع ق بالتنظيلم وتكويا ادهارات في أي برنامج ل تصنيع  لكا لا يوجد أي مبرر   ى الإطلاق يحم نؤا   ؤ  

. نجؤاح في ركؤان التصؤنيع   يستطيعون بطريقؤة أو بؤأخرى السؤير ب    لا الا تقاد بأن ايفارقة  خلافاً لكل شعون ايرض 

 .قد اقتربنا ما نوع غريب ما العنصرية بهذا الا تقادنكون بتمسكنا  وأخشى أن

 

وجيؤه الاهتمؤام إلى أهميؤة    شمل مهمة التغيير الاقتصادي والاجتما ي بهدف إنهاء الجوع في أفريقيا تورابعاً  ت 

ويجب أيضؤاً أن يغطؤي   . التغ ب   ى الن اع العسكري واددني وتوسيع الحكلم الديمقراطي وكذلك تطوير متمسسات السوق

وترتيبات ايما ( خاصة ل مرأة)والتع يلم ايساسي  اسة العامة توسيع الر اية الص ية وتسهيلات تخطيط ايسرةدور السي

اقتصؤاد  وذلك أن يساهلم بدور مباشر وغير مباشر في ايما التغؤذوي والر ايؤة الصؤ ية السؤ يمة     ويمكا لكل . الاجتما ي

 .قطاع زرا ي س يلمبناء بما في ذلك   أكثر نجاحاًشامل 

 

وتنشأ بالتالي مسائل حاسمة  ند تقييلم قدرة النهج الذي ينتهجه الت ؤالف الجديؤد   ؤى التواصؤل والإقنؤاع        

 .و  ينا بالتأكيد أن نتجاوز نهجه الضيق نسبياً لنصل إلى ايما التغذوي في أفريقيا
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ند  رغؤلم نموهؤا الاقتصؤادي    ماذا  ا جنون آسيا  ت ك ادنطقة ايخرى التي يتوطا فيها الجوع  بما فيها اله 

الاسؤتقلال في القضؤاء   ؤى     ني ؤها الكبير والارتفاع السريع في نصيب الفرد ما الدخل؟ لقد نج ت الهنؤد فؤوراً بمجؤرد    

وما السهل منع وقوع ااا ات  ؤا طريؤق   . البريطاني في الهند الإمبراطوريااا ة التي لم تفارقها طي ة فترة الحكلم 

واتخؤذت الهنؤد   . في حؤالات الطؤوار   ت النؤاس ادفقؤودة وذلؤك مؤثلًا مؤا خؤلال مشؤاريع العمؤل         إ ادة بناء اسؤت قاقا 

والصُ ف غير اراضؤعة ل رقابؤة  خطؤوات     ها القائمة   ى التعددية الح بية والنقاش العام ادفتوحوسياست بديمقراطيتها

ووقعت آخؤر مجا ؤة كؤبيرة في الهنؤد في     . ضرورية   ى طريق القضاء   ى ااا ات المحتم ة قبل أن تنبثق إلى السطح

وقطعت أيضاً إمدادات ايغذية في الهند أشواطاً هائ ة   ى طريؤق  . أربع سنوات ما نيل الاستقلال قبل  أي 1893 ام 

 .لال الثورة ارضراءالتقدم ما خ

 

ف في اتقاء ااا ات لا يضاهيه نجاح مماثل في القضاء   ى الوجود الكاسؤح ل جؤوع   شرِ  ى أن هذا السجل ادُ 

باسؤتمرار   ؤى   ولم يعؤد الجؤوع الشؤديد يعؤاود هجماتؤه      . ادتوطا الذي يبت ي حياة مئات ادلايين ما البشر في هذا الب د

والواقع أن أداء الهنؤد في هؤذا الصؤدد    .   بل يستشري أيضاً الجوع ادتوطا في كثير ما أنحاء الهندف سب مناطق معيَّنة

في  قص التغذية العؤام الؤذي نط ؤق   يؤه    ن أرقاموترتفع كثيراً في الهند . أداء أفريقيا جنون الص راء حتّى ماأقل كثيراً 

زهؤاء  ويبؤدو أن  . مقارنة بأفريقيؤا جنؤون الصؤ راء    "والبروتينسوء التغذية الناجلم  ا نقص الطاقة "بعض ايحيان اسلم 

 .نصف أطفال الهند مصابون بنقص م ما في التغذية  وينتشر فقر الدم بين أكثر ما نصف النساء البالغات

 

أن تقوم به؟ إن ما ايهمية الحاسمة أن نوجه الاهتمام  يمكاما الذي   ى الهند أن تقوم به إذن  بل ما الذي  

ونهتلم بالطرق ايخرى الؤتي يمكؤا مؤا خلالهؤا     ( في حالات الطوار وليس مجرد العمل )توسيع فرا العمل ادنتظلم إلى 

والهند لديها برامج لتوزيع ايغذية ادد ومة   ى شريحة هائ ة . ار النمو الاقتصادثم تجنيواسعة ما السكان أن  لشرائح

الحكومؤة   مؤوارد ع بؤدلًا مؤا تق يصؤه    ؤى أن يؤتلم ذلؤك في حؤدود        ما السكان  ويحتاج هذا البرنامج إلى تع ي  وتوسي

وتنفق الهند أموالًا  امة أكثر كثيراً   ى إ انة الدي ل دا يمكنهلم أن يت م ؤوا نفقؤات امؤتلاك    . ادخصصة لت ك ايغراض

عدات حديثة تعمؤل    ود لم غاز الطهي دا يمت كون م(وهلم أق ية ما السكان)مركبات تعمل بالدي ل وغيرها ما ايجه ة 

بذلك الغاز  وتوفير الد لم ل كهرباء  بل وتقديمها مجاناً  دا يتص ون بشبكة الكهرباء مقارنؤة بمؤا تنفقؤه   ؤى إ انؤات      

 .ث ث سكان الهندأن شبكة القوى الكهربائية لا تصل إلى وجدير بالإشارة في هذا السياق . ايغذية

 

ولا بد لكي نحؤول  . ونقص التغذية هو افخر ليس مجرد سبب لا تلال الص ة  بل يمكا أيضاً أن ينشأ  نها 

دون استمرار نقص التغذية أن نوجه اهتمامنا إلى الر اية الص ية بشكل  ام  وبايخص إلى الوقاية ما ايمراض ادتوطنة 

اسؤتمرار  بؤدور مباشؤر في   مرافق الص ة العامة في الهند يساهلم  وبالتالي فإن تخ ف. التي تثبط امتصاا العناصر الغذائية

فقد كشفت الب وث الطبيؤة ايخؤيرة   . وثمة أيضاً  لاقات سببية أكثر تعقيداً. ارسائر الناجمة  ا انتشار نقص التغذية

أن يتسؤبب   ا تأثير نقص التغذية   ى ايمهات في اددى البعيد  ولا يدِّمر ذلك صؤ ة ايمهؤات ف سؤب  بؤل يمكؤا      

أيضاً في مشاكل ص ية خطيرة للأطفال الذيا يولدون ناقصي الوزن ينهلم يصب ون أكثر  رضة يمراض ايطفؤال وكؤذلك   
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والواقع أن انخفاض الوزن  ند الؤولادة ي يؤد كؤثيراً مؤا الإصؤابة بؤأمراض       . يمراض الكبار في مراحل لاحقة ما حياتهلم

 .ما العمر أخرةادتالق ب وايو ية الدموية في ادراحل 

 

وهناك أيضاً أدلة كثيرة تشير إلى أن  دم الحصول   ؤى تع ؤيلم أساسؤي يسؤاهلم هؤو افخؤر في نقؤص التغذيؤة           

  كمؤا يرجؤع إلى أن مسؤتوى التع ؤيلم يؤتمثر   ؤى القؤدرة   ؤى         هامانويرجع ذلك في جانب منه إلى أن ادعرفة والاتصال 

 ة العامة والتع يلم العام في الهند إلى إ اقتها بطرق كثيرة  وتشؤكل  ويتمدي قصور مرافق الص. الحصول   ى وظيفة ودخل

الرؤيؤة   نقاش  ؤام واضؤح   أن يدور في ظل النظام الديمقراطي في الهندايهلم و. مسألة استمرار الجوع ج ءاً ما هذه الإ اقة

لهنؤد حؤرة بدرجؤة كؤبيرة      وبالرغلم ما أن وسائط الإ ؤلام في ا . يسبان الحرمان وإمكانية تقديلم تدخلات  امة ناج ة

  فؤإن ايخبؤار والتقؤارير    (يومية أكثر مؤا أي دولؤة أخؤرى   الأون الصُ ف الهنود يقر)وتوجد أيضاً ص افة قوية ونابضة 

 .الص فية التي تتناول مسائل الجوع ادتوطا وسُبل  لاجه لا ت ال محدودة بدرجة كبيرة

 
0 

 

الجوع   ى نطاق واسع في العالم إلى إجراء تح يلات حاسمة للأسبان ادتنو ة الؤتي   تفشيوفي ارتام  يد ونا  

  بمؤا فؤيهلم ايطفؤال والنسؤاء      ى التخ ص ما الجوع والقضاء   يؤه القدرة  و ما است قاق الغذاء ل ناس يمكا أن تق ص

وبؤالرغلم مؤا   . الإنتاج الغذائي وحؤده  وي  م اتباع نهج أوسع كثيراً مما يمكا أن نحققه ما تركي نا الضيق   ى. والرجال

ثمؤة أيضؤا  وامؤل    أن إنتاج ايغذية  نصر هام في مجمو ة العوامل ادتمثرة   ى ايما التغذوي ل بشر وتؤلافي الجؤوع فؤإن    

 .أخرى كثيرة

 

. العواملينصب تركي نا   ى  امل واحد فقط ما ت ك وتتط ب منا هذه التأثيرات ادخت فة التي تتضافر معاً ألا   

في آن  واحد فقؤط   نصر"مع  و ندما تتع ق ايمور بالسياسة الاقتصادية والاجتما ية لا يستصون   ى الإطلاق أن نتعامل

ستشراء الجوع في العالم الحديث  بل ن ذلك يض  نا كثيراً في التعامل مع الت دي الهائل اداثل أمامنا بسبب اي  "واحد

 .ة مخت فة في آن واحدننظر إلى  ناصر كثير  ينا أن 
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